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ملخص:

تواجـه الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدولية تحديات كبيرة تهدد مسـتقبلها كمؤسسـة 

حكوميـة، حيـث "أعلـن ايلـون ماسـك" -وزيـر الكفـاءة الحكوميـة- أن الرئيـس دونالـد 

ترامـب وافـق عىل إغالق الوكالـة، وأعُطـي معظـم موظفـي الوكالة إجـازة إداريـة وأغُلق 

مقرهـا في واشـنطن، ورداً عىل ذلـك رفـع الموظفون دعـاوى قضائية، ولازال وضـع الوكالة 

حتـى الآن غري واضـح، فليـس هناك قـرار نهـائي بإيقافهـا أو عودتهـا للعمل.

تأسسـت الوكالـة عام 1961م بهدف إدارة المسـاعدات الخارجيـة الأمريكية كأداة ناعمة 

لتعزيـز الهيمنـة الأمريكيـة خالل الحـرب الباردة في مواجهة النشـاط الاشتراكي، وبعد 

انتهـاء الحـرب البـاردة، تحولـت وظيفـة الوكالـة إلى تعميـم النموذج الليبرالي الأمريكي 

ومكافحـة الفقـر، وهـي الأداة الناعمـة الرئيسـة التـي مـن خلالهـا تمـارس أمريـكا دور 

يعـد الاقتصـاد  إنفـاق مـوارد مهولـة لم  مـا يتطلـب منهـا  العالميـة، وهـوَ  الإمبراطوريـة 

يحتمله. الأمرييك 

يؤيـد الجمهوريـون والمحافظـون إغالق الوكالـة، معتبريـن أنهـا تمثـل إهـداراً للمـوارد 

الفيدرالية، حيث يتم إنفاق مليارات الدولارات على مشـاريع لا تخدم المصالح الأمريكية 

المباشرة حـد تقديرهم. 

الوكالـة،  إغالق  والأمنيـة  الدبلوماسـية  والمؤسسـات  الديمقراطيـون  يعـارض  فيما 

معتبريـن أن ذلـك سـيضعف القـوة الناعمـة الأمريكيـة ويؤثـر سـلباً عىل صورتهـا كقـوة 

للتنميـة والديمقراطيـة. داعمـة  عالميـة 

سـيؤدي إغالق الوكالـة إلى تراجـع قـدرة الولايـات المتحـدة عىل التأثري عىل الـرأي 

العـام العالمـي وتشـكيل التحالفـات الدوليـة، مما قـد يدفع من كانـوا منتفعين مـن تمويلها 

"حلفـاء أمريـكا" مـن دول إلى البحـث عـن بدائـل اقتصاديـة في دول أخُـرى.

 قـد يـؤدي الإغالق إلى خسـائر اقتصاديـة طويلـة المـدى، حيـث سـتخسر الولايـات 

المتحـدة فـرص اسـتثمارية في الـدول الناميـة، كما قـد يؤثـر إغالق الوكالـة سـلباً عىل 

ملايني الأشـخاص في الـدول الفقرية المعتمديـن عليهـا.
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وفي العمـوم فـإن إغالق الوكالة في ذاته كقـرار يعكس تراجع مكانـة الولايات المتحدة 

عىل الصعيـد العالمـي، وإن كان سـيُقلّص إنفاقهـا أو قـد تغلـق في ظـل أي إدارة ديمقراطية 

فليسـت مشـكلة الجمهوريني، إنمـا أزمة قدرة أمريكا عىل الحفاظ على ذات المسـتوى من 

الهيمنـة العالمية. 

ولوكالـة التنميـة الأمريكية تجربة في اليمـن كما هو حال تدخلاتها في بقية البلدان، 

فقـد انخرطـت في دعـم الفصائل المسـلحة المواليـة لتحالف العـدوان، وشـاركت في الحرب 

الاقتصاديـة عبر التحكـم في النظام المصرفي ومحاولة عزل الاقتصـاد اليمني في صنعاء. 

تهـدف إلى جمـع  اسـتخباراتية  إنسـانية كغطـاء لأنشـطة  اسـتخدمت منظمات  كما 

عىل  ذلـك  قبـل  وأثـرت  والعسـكريين،  السياسـيين  الفاعلني  حـول  حساسـة  معلومـات 

للسياسـات  اليمنيـة  الأحـزاب  تبعيـة  اسـتمرار  لضمان  والحزبيـة  السياسـية  العمليـة 

الأمريكيـة، وعملـت عىل توجيـه ثـورة 2011م لخدمـة الأجنـدة الأمريكيـة، عبر دعـم 

مبـادرات سياسـية حافظـت عىل النفوذ الأمريكي، بدلاً من السماح بانتقال سـياسي يلبي 

الشـعبية والوطنيـة. المصالحـة 
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التقرير كـــاملًا

تواجـه الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة المعروفـة اختصـاراً )USAID( تحديـات كبيرة 

تهـدد اسـتمرار نشـاطها، ففـي 3 فبرايـر الجـاري 2025م، أعلـن ايلـون ماسـك، وزيـر الكفـاءة 

الحكوميـة، أن الرئيـس دونالـد ترامـب وافـق على إغلاق الوكالـة، واصفـاً إياهـا بأنهـا "منظمة 

إجراميـة" ، تبـع ذلـك قـرار مـن الإدارة بوضع معظـم موظفي الوكالـة في إجـازة إدارية وإغلاق 

مقرهـا في واشـنطن 

رداً على هـذه الإجـراءات، رفـع موظفـو الوكالـة دعـاوى قضائية، مما أدى إلى إصـدار قاضٍ 

فيـدرالي أمـراً مؤقتـاً بوقـف خطـط الإدارة لتسريـح الموظفين وإغلاق الوكالـة، ومـع ذلـك، لا 

يـزال وضـع الوكالـة غير محسـوم، حيث تسـتمر المرافعـات القانونية والسياسـية حـول مصيرها.

يمتلـك الرئيـس الأمريكي، صلاحيـات تنفيذيـة واسـعة، لكنه يحتـاج إلى موافقـة الكونغرس 

لإجـراء تغييرات جوهريـة مثـل إغلاق وكالة فيدراليـة، وحالياً، لا يوجد مرسـوم نهـائي بإغلاق 

الوكالـة، وتسـتمر الإجـراءات القانونيـة لمراجعـة هـذه الخطـط، ومـع هيمنـة الجمهوريين على 

الكونجـرس الأمريكي مـن المحتمـل أن يصوتـوا لصالـح قـرار كهذا.

يلعـب إيلـون ماسـك، بصفته وزير الكفـاءة الحكوميـة، دوراً محورياً في هـذه الجهود، حيث 

يقـود مبـادرات لإعـادة هيكلـة الـوكالات الفيدراليـة وتقليـص الإنفـاق الحكومـي، بمـا في ذلـك 

الوكالـة، وهـو يقـود إجـراءات تقليـص إنفـاق واسـعة ويـرى أن الولايـات المتحدة "سـتفلس" من 

دون اقتطاعـات في الموازنـة.
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تأسيس الوكالة والقوة الناعمة 

تأسسـت الوكالـة الأميركيـة للتنميـة الدوليـة عـام 1961م على يـد الرئيـس الأميركي "جـون 

كينيـدي"، إبّـان تصاعـد حِـدة الحـرب البـاردة بين المعسـكرين، وكان الهـدف مـن إنشـائها إدارة 

المسـاعدات الخارجيـة الأميركيـة، باعتبارهـا أداة ناعمـة تعمـل على توسـيع الهيمنـة الأميركية في 

الخـارج، في مواجهـة الحراك الاشتراكي في البلدان والمجتمعات الفقيرة، حيث قدمت مسـاعدات 

لـدول آسـيا وأمريـكا اللاتينيـة، تفاديـاً لانتصار الثـورات والانقلابـات الشـيوعية حينها.

فهـي مـن حيـث الوظيفـة تقوم بمشروع مارشـال من حيـث تفادي النشـاط الشـيوعي، ولكن 

بصـورة جزئيـة وعلى نطاق دولي أوسـع. 

وكان الكونغـرس الأميركي قـد أقـر عـام 1961م قانـون المسـاعدات الخارجيـة، الـذي نـص 

على إنشـاء وكالـة حكوميـة مكلفـة بـإدارة الإنفـاق الخارجي، وعلى إثره أصـدر "كينيـدي" أمراً 

تنفيذيـاً بإنشـاء الوكالـة، التـي بـدأت بالعمـل بعـد أن حظيـت برامجهـا بموافقـة الكونغـرس.

 بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة وسـيادة القطـب الواحـد، تغيرت وظيفـة الوكالـة مـن محاربـة 

الشـيوعية، إلى تعميـم النمـوذج الليربالي الأمريكي في السياسـة والاقتصاد، إلى جانـب مكافحة 

الفقـر، الفقـر الناتـج عـن عـدم المسـاواة في الدخـل بين البُلـدان في ظـل سـيادة الإمبرياليـة 

الغربيـة بثالوثهـا الأمريكي الأوربي الياباني، فهي تعالج وبالأحرى تخـدّر أضرار هيمنة القطب 

الوحـد مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وتدعـم اسـتقرار الأنظمـة التابعـة لهـا، ومعالجة آثـار الأزمات 

العسـكرية والتمـردات مـن أجـل اسـتقرار الحكـم في البُلـدان التابعـة والمنهوبة. 

لم يقتصر الأمـر على توجيـه البُلـدان مـن الخلـف وتخديرهـا وضمان التبعيـة، بـل كان 

لهـا مشـاركة مبـاشرة في الشـؤون السياسـية الداخليـة مـن حيـث دعـم قوى سياسـية ضـد أخُرى 

وتمويـل الانقلابـات التـي تخطـط لهـا وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة.

فالوكالـة مـن أبـرز القـوى الناعمة التي مـن خلالها تمارس الولايـات المتحـدة الأمريكية تأثيراً 

على سياسـة البُلـدان المختلفة، لنهب ثرواتها وللاسـتفادة من أصواتها في الأمـم المتحدة والمنظمات 

الدوليـة المختلفـة، ومـن أجل التغيير الثقـافي وتغريب المجتمعات وتعزيز النزعة الاسـتهلاكية.

وعلى مـدار عقـود من بعـد انتهـاء الحرب البـاردة اسـتغلّت الولايـات المتحدة المسـاعدات التي 

تقدمهـا لبنـاء تحالفـات لمواجهـة خصـوم الولايـات المتحـدة مثل الصين وروسـيا، ودعـم المصالح 
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التجاريـة الأميركيـة، وإيجـاد أسـواق وشركاء تجاريين للولايـات المتحدة حـول العالم.

وفـق تقريـر لخدمـة أبحـاث الكونغرس، نشُر مطلع عـام 2025م، أدارت الوكالـة أكثر من 43 

مليـار دولار في السـنة الماليـة 2023م، أي مـا تصـل نسـبته إلى أكرث مـن ثلث المخصصـات المالية 

لـوزارة الخارجيـة والعمليـات الخارجيـة فهـي مـن هـذه الناحيـة أحـد أبـرز الجهـات الحكومـة 

المنفـذة للسياسـة الخارجيـة للولايـات المتحدة.

المناطق المستهدفة
تنتشر خدمـات الوكالـة في أنحـاء العـالم، وتشـمل مناطـق، أبرزهـا أوروبـا وأوراسـيا وجنوب 

الصحـراء الكربى في أفريقيـا والمنطقـة العربيـة وشمال أفريقيـا ومناطـق عديـدة في جنـوب 

وشرق ووسـط آسـيا.

ويتفـاوت حجـم المسـاعدات وتوزيعهـا الجغـرافي مـن عـام لآخـر، ففـي السـنة الماليـة 2023م، 

شـملت مسـاعدات الوكالـة نحـو 130 دولـة، وتصـدرت أوروبـا وأوراسـيا قمـة المناطـق المدعومـة 

بالمسـاعدات، إذ حصلتـا معـا على نحـو %40 مـن المخصصـات الماليـة للوكالـة، في حين جـاءت 

منطقـة الصحـراء الكربى في أفريقيـا في المرتبـة الثانيـة، ومنطقـة الشرق الأوسـط وشمال 

أفريقيـا في المرتبـة الثالثـة.

أمـا الـدول التـي حظيـت بأكرب نصيـب مـن المعونـات في تلـك السـنة، فكانـت على رأسـها 

واليمـن  والصومـال  الديمقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة  الأردن  ثـم  إثيوبيـا  تلتهـا  أوكرانيـا، 

وأفغانسـتان ونيجيريـا وجنـوب السـودان وسـوريا على التوالي، ولا يمكـن تصور فاعلية لنشـاط 

وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بـدون نشـاط الوكالـة.

 إغلاقها لصالح الصين وروسيا
أثـار قـرار الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب بإغلاق الوكالـة جـدلاً واسـعاً في الأوسـاط 

الأمريكيـة لهـذه المكانـة المركزيـة التي تحظى بها فالأمر لا يُشـبه إغلاق جمعيـة خيرية ومنظمة 

إنسـانية ، حيـث يـرى العديـد مـن المحللين والمسـؤولين أن هذه الخطـوة قد تصـب في مصلحة 

الصين وروسـيا.
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فمـع غيـاب دور الوكالـة، يُتوقـع أن تملأ الصين هـذا الفراغ عرب مبادراتهـا التنمويـة، مثل 

مبـادرة الحـزام والطريـق، مما يعـزز نفوذهـا في الـدول النامية، كما أن روسـيا قد تسـتفيد من 

تقليـص الـدور الأمريكي في تقديـم المسـاعدات لتعزيـز حضورهـا في مناطق نفـوذ جديدة.

بالإضافـة إلى ذلـك، انتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي قـرار ترامب، معتبرين أنه يُضعف 

النفـوذ الأمريكي ويُعـزز من تأثير الصين وروسـيا على السـاحة الدولية، كما أشـاروا إلى أن هذا 

القـرار قـد يـؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسـانية في المناطق التي تعتمد على مسـاعدات الوكالة.

المجالات الأساسية لأنشطة الوكالة
تتعـدد المجـالات التـي تنشـط بهـا الوكالـة، بنـاءً على سـعة وحجـم الاحتياجـات لـدول العـالم 

التـي تعتمـد على الولايات المتحدة في اسـتقرارها، فهـي –والتعبير هنا مبالغ فيه- أشـبه بحكومة 

عالميـة مركزيـة تلبي احتياجـات الحكومـات التابعة.

إذ تشـغل الوكالـة في التنميـة الاقتصاديـة والبنيـة التحتية، والتي تتلخص في تمويل المشـاريع 

الصغيرة والمتوسـطة، ودعم مشـاريع الطاقة وتحسين البنيـة التحتية.

وفي مجـالات الصحـة تتلخـص في حملات التطعيـم، خاصة ضـد الملاريا وشـلل الأطفال في 

إفريقيا وآسـيا، ودعـم أنظمة الرعايـة الصحية.

كما تركـز على مشـاريع التعليـم وتمكين المـرأة، من خلال رعاية برامـج تدريبيـة ومبادرات 

لتحسين جودة التعليـم في البلـدان النامية.

تتبنـى الوكالـة مشـاريع الاسـتجابة للأزمات الإنسـانية الطارئة، مـن تقديم مسـاعدات غذائية 

الكـوارث  السـودان واليمـن وأفغانسـتان، وإعـادة الإعمار بعـد  المجاعـات، كما في  في مناطـق 

الطبيعيـة مثـل الـزلازل والفيضانـات.

واسـتخدمت الوكالـة تلـك المشـاريع لتنفيـذ السياسـة الخارجيـة للولايـات المتحـدة، وخدمـة 

المصالـح الأميركيـة في العـالم، وتقويـة النفـوذ السـياسي والاقتصـادي الأميركي في الخـارج.

وهـو إنفـاق هائـل، لم تعـد الولايـات المتحـدة قـادرة على الاسـتمرار فيـه، مـع تفـوق ديونهـا 

على إنتاجهـا، فكلفـة ممارسـة دور الإمبراطوريـة العالميـة كبيرة جـداً، وتؤثر على أمريـكا ذاتها. 
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التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

اتهمـت العديـد من الحكومـات الوكالة بالتدخل في شـؤونها الداخلية عرب تمويل مجموعات 

سياسـية أو منظمات غير حكوميـة تعمـل لصالح أجنـدات تتوافق مـع المصالـح الأمريكية، وهي 

أنشـطة تعُـد ضربـاً من التدخل في الشـؤون الداخلية، والحـوادث الواقعية كثيرة جداً بقدر سـعة 

هـذا النشـاط، ولكـن لا يخـرج من هـذه الفضائح إلا حين تقـف دولة ما موقفاً مسـتقلاً فتصرح 

بهـذه التدخلات التي تنتهك سـيادتها. 

في تشـيلي عـام 1973م اتهُمـت الوكالـة بدعـم جهـود الإطاحـة بالرئيـس الاشتراكي المنتخـب 

سـلفادور ألينـدي خلال الانقلاب العسـكري المدعـوم مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

في فنزويلا، دعمـت الوكالـة منظمات معارضـة لحكومة الرئيـس نيكولاس مـادورو، ما أدى 

إلى طردهـا مـن البلـد، ومـع ايقـاف عملهـا، هـذه الأيـام بـدأت تخـرج فضائحهـا، فقـد كشـف 

5 مليـارات دولار مـن  الفنزويليـة تلقـوا أكرث مـن  المعارضـة  الفينـزولي أن زعماء  الرئيـس 

الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، وصرحـت دلسي رودريغيـز نائبـة رئيـس فنزويلا، بـأن 

أمـوال الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدولية اسـتخدمتها المعارضـة اليمينية المتطرفة في مسـاعيها 

للإطاحـة بحكومـة البلاد. 

وفي كوبـا هنـاك الكثير مـن الاتهامـات للوكالـة بالتدخـل في الشـؤون الداخليـة لكوبا، ومن 

أبـرز هـذه الحـوادث اعتقـال ألان غـروس، أحـد مقـاولي الوكالـة، في ديسـمبر 2009م، ادعـى 

غـروس وموظفـو الحكومـة الأمريكيـة أنـه كان يسـاعد في توفير خدمـة الإنترنـت للطائفـة 

اليهوديـة في كوبـا، لكـن السـلطات الكوبيـة اتهمتـه بالتجسـس واسـتيراد معـدات اتصـالات غير 

مصرح بهـا، مما أدى إلى إدانتـه والحكـم عليـه بالسـجن لمـدة 15 عامـاً. 

بالإضافـة إلى ذلـك، اتهُمـت الوكالـة باسـتخدام عيـادات علاج فيروس نقص المناعـة البشرية 

)HIV( في كوبـا كغطـاء لعمليـات اسـتخباراتية، وكذلك إنشـاء منصـة رقمية للأخبـار الرياضية 

تحولـت لاحقـاً إلى أداة لحشـد الجماهير ضـد الحكومـة الكوبية وإشـعال الاحتجاجات. 

في بوليفيـا ، أعلـن رئيـس بوليفيا إيفـو موراليس في الأول من مايـو 2013م عن طرد الوكالة 

الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة مـن بلاده، متهماً إياهـا بالتآمـر والتدخـل في الشـؤون البوليفيـة 

الداخلية.
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في روسـيا، طُلـب مـن الوكالـة إنهـاء عملياتهـا عـام 2012م بسـبب اتهامـات بالتدخـل في 

الانتخابـات وتمويـل منظمات معـارض، ويتّهـم الكرملين هـذه الوكالـة بأنهّـا دعمـت حـركات 

مناهضـة لحكومـات مواليـة لـه في دول مجاورة، وبخاصـة في أوكرانيا وجورجيـا، بهدف إطاحة 

هـذه الحكومـات والإتيـان بأخـرى تكـون مواليـة لواشـنطن ومعاديـة لموسـكو.

هـذه مجـرد نمـاذج لتجارب مـن التدخلات الخارجيـة الأمريكية في الشـؤون الخارجية والتي 

نفُـذت عـن طريـق الوكالـة، ومـا يتم الكشـف عنه مـن دول أخـرى أكبر، ومـن المتوقع أن تكُشـف 

المزيـد مـن المعلومـات في المرحلـة القادمـة عن التدخلات التي قامت بهـا الوكالة.
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تجربة وكالة التنمية الأمريكية في اليمن 

مثّلـت الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة )USAID( أحـد أبـرز أدوات السياسـة الخارجيـة 

الأمريكيـة في اليمـن، وقـد بـدأت الولايـات المتحـدة العمـل في اليمـن منـذ العـام 1959م إبـان 

حكـم المملكـة المتوكليـة اليمنيـة، ثـم اسـتمرت مـن بعد ثـورة 26 سـبتمبر 1962م وخصوصـاً بعد 

المصالحـة بين الملكيين والجمهوريين في العـام 1970م واعتراف المملكـة العربيـة السـعودية 

بالنظـام الجديـد في صنعـاء.

 هـذا التطـور أتـاح للولايـات المتحـدة الأمريكيـة العمـل بشـكل أكرب في الجمهوريـة العربية 

اليمنيـة، خصوصـاً في العـام 1972م خصوصـاً بعـد الزيـارة التـي قـام بهـا وزيـر الخارجيـة 

الامريكي وليـم روجـرز) )-1969 1973 إلى اليمـن عـام 1972م التـي اعتربت بدايـة مرحلـة 

جديـدة في التقـارب الامريكي – اليمنـي، وتعـزز العلاقـات أكرث خاصـة في المجـال الاقتصـادي 

والعسـكري، وافتتـح مكتبهـا في صنعـاء في العـام 1975م.

منـذ دخولهـا اليمن قبـل الجمهورية وبعدها، بـدأت وكالة التنمية الأمريكية أنشـطتها بتركيز 

واضـح على الجوانب الإنسـانية والتنموية، مثـل دعم القطاعات الزراعية وبرامـج المياه والتعليم.

خلال الثمانينيـات، ارتفـع التمويـل الأمريكي لليمـن، لكنـه تراجـع بعـد حـرب الخليـج عام 

1991م، مـا أدى إلى إغلاق مكتـب الوكالـة عـام 1996م، أعيـد افتتاحـه عـام 2003م مـع تركيـز 

جديـد على التعليـم والصحـة، وتصاعـدت المسـاعدات مـع انـدلاع الصراع اليمنـي، حيـث بلغت 

أكرث مـن 3.6 مليـار دولار بحلـول 2023م. 

أمـا في جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية التـي قطعـت علاقتهـا مـع الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة في العـام 1969م فلـم تشـهد نشـاطاً لوكالـة التنميـة الأمريكيـة، وفي المقابـل كان 

النشـاط يتكثـف في شمالي اليمـن "الجمهورية العربية"، حيث قدمت المسـاعدات حتى لا تسـقط 

الحكومـة في صراعهـا مع القوى اليسـارية المعروفـة بالجبهة الوطنية الديمقراطيـة والتي كانت 

مدعومـة مـن عـدن حينها. 

 ومـع تطـور الأوضـاع السياسـية والأمنيـة في اليمـن، وبعـد تحقق الوحـدة اليمنيـة في العام 

1990م، تشـابكت أنشـطة الوكالـة مـع سـياقات أكثر تعقيـداً، تجـاوز الطابع التنمـوي إلى التأثير 
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على التوجهـات السياسـية اليمنيـة والانخـراط في النشـاط العسـكري بدعـم الفصائـل المحليـة 

العميلـة في الحـرب العدوانيـة على اليمـن التـي بـدأت في مـارس من العـام 2015م. 

التدخل في الشؤون الداخلية لليمن 
على الرغـم مـن أن الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم نفسـها كجهة إنسـانية تعمل على 

تقديـم المسـاعدات وتحقيـق التنميـة، إلا أن تقاريـر يمنيـة ودوليـة عديدة تشير إلى أن أنشـطتها 

تتجـاوز هـذا الإطار إلى أدوار اسـتخباراتية وسياسـية، بما يخـدم المصالح الأمريكيـة في المنطقة. 

ارتبـط عمـل الوكالـة في اليمـن بسياسـات الحكومـة الأمريكية، بحيـث تتماهى مشـاريعها مع 

الأجنـدات السياسـية والأمنيـة لواشـنطن، بـدلاً مـن الحيـاد المفترض في الأعمال الإنسـانية، من 

حيـث دعمهـا لأطـراف سياسـية وجماعـات مسـلحة محـددة، مـا يجعـل تدخلهـا يتجـاوز تقديـم 

المسـاعدات ليصبـح أداة مـن أدوات التأثير السـياسي.

كشـف الجيـش اليمنـي في صنعـاء خلال عامي 2020م و2021م عن مسـتودعات أسـلحة تابعة 

لجماعـات مسـلحة عميلـة مرتبطـة بالتحالـف السـعودي-الإماراتي، حيث حملت بعض الأسـلحة 

والمعـدات شـعارات الوكالة . 

تصريحـات العميـد يحيـى سريـع، المتحـدث باسـم القـوات المسـلحة اليمنيـة، أكـدت أن هـذه 

الأنشـطة تتـم تحـت غطـاء المشـاريع الإغاثية يعزز هذا الكشـف الاتهامـات بأن الوكالـة لا تقتصر 

على الأنشـطة الإنسـانية الظاهريـة، بـل تتـورط في دعم وتسـليح فصائل عسـكرية داخـل اليمن 

كجـزء مـن انخـراط الولايات المتحـدة في العدوان على اليمـن منذ العـام 2015م، وهو ما يخالف 

مبـادئ العمل الإنسـاني.

الحرب الاقتصادية وفرض الهيمنة النقدية
لم يقتصر تأثير الوكالـة على الجانـب العسـكري، بـل تجـاوز ذلـك إلى التأثير المباشر على 

الاقتصـاد اليمنـي عرب التحكـم في السياسـة النقديـة، مـن خلال دعم البنـك المركـزي في عدن، 

سـعت الوكالـة بالتعـاون مـع أطـراف دوليـة غربيـة وإقليميـة خليجيـة إلى فـرض هيمنـة على 
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القطـاع المصرفي مـن خلال، نقـل مقـر البنـك المركـزي اليمنـي مـن صنعـاء إلى عـدن، إدارة 

تحويلات المسـاعدات الماليـة عرب النظـام المصرفي في عـدن، مـا يعطـي الوكالة سـيطرة مباشرة 

على تدفقـات الأمـوال، وفـرض قيـود مالية على البنـوك وشركات الصرافة في صنعـاء، مما أثر 

سـلباً على اقتصـاد المناطـق التـي تديرهـا السـلطة الوطنيـة مـن صنعاء.

كما انخرطـت الوكالـة في الحـرب الإعلاميـة، تشـويه السـلطات في صنعاء، وذلـك من خلال 

للحكومـة  تقاريـر مضـادة  نشر  على  تعمـل  إعلاميـة ومنظمات حقوقيـة  مشـاريع  تمويـل 

الوطنيـة في صنعـاء، بهـدف التأثير على الـرأي العام الـدولي وخلق حالـة من العزلة السياسـية 

والاقتصاديـة ضـد صنعاء.

الأنشطة الاستخباراتية 
وفقـاً لوكالـة الأنباء اليمنية سـبأ -صنعاء، تم الكشـف عن أنشـطة اسـتخباراتية كانت تمارسـها 

منظمات ممولـة مـن الوكالـة داخـل اليمـن، حيـث تم اسـتخدام مشـاريع إنسـانية لجمـع بيانات 

عـن السـكان والبنيـة التحتيـة وتحـركات القـوى الوطنية، والتجسـس على الشـخصيات السياسـية 

والعسـكرية المؤثـرة في المناطـق الحـرة، وتحديـد مواقـع البنيـة التحتيـة الحساسـة، بمـا يخـدم 

التخطيـط لهجمات مسـتقبلية وفـرض حـرب اقتصاديـة أكرث دقة على الأهـداف الاقتصادية.

التأثير على الأحزاب والسياسة الداخلية
لم يقتصر دور الوكالـة على الحـرب الاقتصادية والاسـتخبارات، بـل امتـد إلى محاولة إعادة 

تشـكيل المشـهد السـياسي في اليمـن؛ فقبل عـام 2011م، لعبت الوكالـة دوراً رئيسـياً في دعم برامج 

"تمكين الأحـزاب السياسـية"، لكـن الهـدف الحقيقـي كان يتمثـل في اختراق قيـادات الأحـزاب 

اليمنيـة واسـتمالة بعـض السياسـيين لضمان تبعيتهـم للسياسـة الأمريكية.

وكذلـك خلـق انقسـامات داخـل الأحـزاب مـن خلال تقديـم دعم مـالي وتقني لجهـات معينة 

داخـل الحـزب الواحـد، مما أدى إلى تشرذم الصـف السـياسي، وتحويـل السـفارة الأمريكيـة إلى 

"مرجعيـة سياسـية"، حيـث أصبـح العديـد مـن القيـادات الحزبية يتجهـون إليهـا للحصول على 

دعـم أمريكي في منافسـاتهم الداخليـة، مما زاد مـن نفـوذ واشـنطن في الجمهوريـة اليمنية.
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السيطرة على مسار ثورة 2011 وتوجيهها
مـع انـدلاع ثـورة 2011 في اليمن، لم يكـن الموقف الأمريكي داعماً للثورة الشـعبية، بل حاولت 

واشـنطن التأثير على مجرياتهـا، مـن خلال اسـتقطاب شـخصيات شـبابية داخل السـاحات، من 

خلال برامـج تدريبيـة ودورات تأهيليـة تهـدف إلى توجيـه الحـراك الشـبابي بما يخـدم الرؤية 

الأمريكية.

التأثير على القيـادات العسـكرية، حيث نجحت واشـنطن في اسـتقطاب الجنرال علي محسـن 

الأحمـر وغيره من الشـخصيات العسـكرية لضمان عدم تحول الثورة إلى مسـار يعـارض النفوذ 

الأمريكي في اليمن.

وكذلـك دعـم "المبـادرة الخليجية" ومشروع الفيدرالية، حيـث هدفت المبـادرة الخليجية التي 

اقترحتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأشـهرتها عرب قطر في فترة رئاسـة إدارة "أوباما" التي 

اعتمـدت سياسـة القيـادة مـن الخلف، هـذه المبـادرة الخليجية عملت على تحييد الثورة الشـعبية 

وإعـادة ترتيـب السـلطة بطريقـة تضمـن اسـتمرار الهيمنـة الأمريكية عرب الحلفـاء التقليديين 

في اليمـن، بمـا في ذلـك رعايـة مشروع الفيدرالية-كجزء مـن مشروع الشرق الأوسـط الجديد- 

والـذي تـم تسـويقه كحـل للقضيـة الجنوبية، فيما كان في الحقيقـة خطوة نحو تفكيـك اليمن 

وتقسـيمه إلى مناطـق نفـوذ يسـهل التحكم فيها.

الاستهداف الاستراتيجي للمؤسسات اليمنية 
امتـد تأثير وكالـة التنميـة – وفقـاً للاتهامـات الـواردة في تقاريـر وكألـة سـبأ– إلى اختراق 

مؤسسـات الدولـة عرب، تجنيـد مسـؤولين في مؤسسـات سـيادية، كرئاسـة الجمهوريـة ووزارة 

الخارجيـة، وكذلـك توظيـف مشـاريع التنمية لجمع معلومات اسـتخباراتية عـن الأوضاع الأمنية 

، واسـتغلال المنظمات الدوليـة )مثـل البرنامج الإنمـائي للأمم المتحـدة( والبنك الـدولي لتنفيذ 

سياسـات تقسـيمية تحـت شـعار "الفيدرالية".

وقـد أدى كل ذلـك إلى تقويـض السـيادة الوطنيـة اليمنيـة، مـن خلال التدخـل المبـاشر في 

القـرارات الاقتصاديـة والسياسـية، وإطالـة أمد الصراع في اليمن من خلال دعـم بعض الفصائل 
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النخـب  إنتـاج  كأداة هيمنـة، وإعـادة  الإنسـاني  الخطـاب  وماليـاً، واسـتخدام  العميلـة عسـكرياً 

السياسـية المواليـة لواشـنطن، لضمان اسـتمرار النفـوذ الأمريكي في المسـتقبل.

تظُهـر الوقائـع التاريخيـة أن أنشـطة وكالـة التنميـة في اليمـن وغيرهـا لم تكـن مسـاعدات 

نزيهـة، بـل ارتبطـت بتقلبـات السياسـة الأمريكيـة في المنطقة، فبينما قدمت مسـاعدات إنسـانية 

حقيقيـة لفئـات محتاجـة ومشـاريع تنمويـة موجـودة على الأرض، فقـد اسـتغلت هـذا الغطـاء 

لتنفيـذ أجنـدات تخـدم المصالـح الجيوسياسـية للولايـات المتحـدة، مثل إضعـاف الدولـة اليمنية، 

وتأجيـج الصراعـات الداخليـة، ودعـم الفصائـل المسـلحة العميلـة.

وهـذه التدخلات التـي قامـت بهـا في اليمـن، ليسـت إلا جـزءً من نشـاط عـام تقوم بـه وكالة 

التنميـة الأمريكيـة على الصعيـد الدولي، بوصفها ذراعاً اسـتخباراتياً وقـوة ناعمة تخدم مصالح 

الولايـات المتحـدة في العـالم، على حسـاب مصالح الدول والشـعوب والسـيادات الوطنية. 
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وجهة النظر الأمريكي مع وضد الوكالة

يؤيـد الجمهوريـون والمحافظـون إغلاق الوكالـة، فهـم في الأسـاس يميلـون إلى التدخلات 

العنيفـة لا الناعمـة، ويطرحـون عـدداً من المبررات، من بينهـا تقليل الهدر المـالي، إذ يعتبرون أن 

الوكالـة تمثـل إهـداراً للأمـوال الفيدراليـة، حيث يتـم إنفاق مليـارات الدولارات على مشـاريع لا 

تخـدم المصالـح الأمريكيـة المبـاشرة، كما يعتقـدون أن هـذه الأموال يجـب أن توجه إلى تحسين 

الاقتصـاد الأمريكي، والبنيـة التحتية، وتقليـل الديون.

وهنـاك صِـدام ايديولوجـي بين المحافظين والوكالة، ففي تبريره لإغلاقها قال إيلون ماسـك 

وترامـب إن الوكالـة تخضـع "لليسـاريين المتطرفين" الذيـن يروجـون لبرامـج "غير أمريكيـة" 

مثل سياسـات المنـاخ والديمقراطية .

كما يـرى المحافظون أن المسـاعدات الخارجية يجب أن تخضع بشـكل مبـاشر لوزارة الخارجية 

إنسـانية  وليـس لأجنـدات  الأمريكيـة،  الجيوسياسـية  الأولويـات  لخدمـة  اسـتخدامها  لضمان 

. منفصلة

وإلى جانـب ذلـك فهنـاك قضايا فسـاد وعـدم كفاءة وسـوء إدارة، فقد أظهـرت تقارير المفتش 

العـام للوكالـة عـام 2019م أن بعـض المشـاريع لم تكـن ذات فاعليـة، مما دفـع الجمهوريين إلى 

المطالبـة بمزيد من الشـفافية والمسـاءلة.

المعارضون لإغلاق الوكالة 
الإغلاق،  قـرار  والأمنيـة ضـد  الدبلوماسـية  والمؤسسـات  الديمقراطيـون  يقـف  المقابـل  في 

ويطرحـون عـدداً مـن المربرات، ومنهـا أن الاغلاق سـيضرب القـوة الناعمـة الأمريكيـة، فقـد 

كان للوكالـة دور رئيسي في تعزيـز صـورة الولايـات المتحـدة كقـوة عالميـة تسـاعد في التنميـة 

والديمقراطيـة، كما يـرون أن إغلاقهـا سـيجعل واشـنطن تبدو غير مهتمـة بالاسـتقرار العالمي، 

مما يضعـف مكانتهـا الدوليـة.

يعتقـد الديمقراطيـون والمدافعين عـن الوكالـة أن إغلاقهـا سـيخلق فراغـاً سـتملأه الصين 
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عرب "الحـزام والطريـق"، وروسـيا عرب المسـاعدات العسـكرية والاقتصاديـة، وسـيفقد الحلفـاء 

الأمريكيـون ثقتهـم بواشـنطن، مما قـد يدفعهـم للتحالـف مـع خصومهـا.

كما يفترضـون أن إغلاق الوكالـة وبرامـج المسـاعدات، سـيؤثر سـلباً على ملايين الأشـخاص، 

خاصـة في الـدول الفقيرة، مـا يعنـي مزيد من الاضطرابـات، ما يزيد من الهجـرة غير الشرعية 

أمريكا. إلى 

ويـرون أن غيـاب برامـج مكافحـة التطـرف قـد يسـاهم في زيـادة الجماعـات الإرهابيـة، مما 

يجعـل أمريـكا أقـل أمانـاً، فدعـم التنمية والحوكمـة في الدول الهشـة كان جزءاً من استراتيجية 

الأمـن القومـي الأمريكي لمنـع انتشـار الفوضى حـد زعمهم.

كما يـرون أن الإغلاق سـيؤدي إلى خسـائر اقتصاديـة طويلة المدى، بفقدان فرص اسـتثمارية 

أمريكيـة في الـدول الناميـة، مما يمنح الصين وروسـيا نفـوذاً اقتصادياً أكبر.
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تداعيات إغلاق الوكالة على النفوذ الأمريكي العالمي 

كان للوكالـة دور أسـاسي في تعزيـز النفـوذ الأمريكي عرب المسـاعدات التنمويـة والإنسـانية، 

وسـيؤدي إغلاقهـا إلى تراجـع قـدرة أمريـكا على تشـكيل الـرأي العـام العالمـي، والتأثير على 

الحكومـات الأجنبيـة.

كما سـوف يـؤدي إغلاقهـا إلى تغيير في التحالفـات الدوليـة، فسيسـعى حلفـاء أمريـكا )مثل 

دول إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة والشرق الأوسـط( للبحـث عـن بدائـل، مثـل الصين وروسـيا.

الصين سـتكون قـادرة على ملئ الفـراغ من خلال، مبـادرة "الحـزام والطريـق" التنموية، ما 

سـيزيد مـن اعتماد الدول النامية عليها، وروسـيا سـوف تسـتغل الوضـع لتعزيـز نفوذها، خاصة 

في إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة، كما أن دول الاتحـاد الأوروبي واليابـان سـوف تسـتفيد مـن هذا 

الفراغ وتشـتغل فيه. 
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المصــــادر:

فرانـس 24، "موسـكو تطـرد الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة لمحاولتهـا "التدخـل في  	•

2012م( أغسـطس  لروسـيا"،)19  الداخليـة"  السياسـية 

الجزيـرة نـت، "الوكالة الأميركيـة للتنمية الدولية الأداة الناعمة لنفـوذ الولايات المتحدة"،)9  	•

فبراير2025م(

للتنميـة وسـط  الوكالـة الأمريكيـة  بإغلاق  نيـوز، "روسـيا وبيلاروس ترحّبـان  إيـرون  	•

2025م(  فبرايـر   7( الحقوقيـة"،  الجماعـات  مخـاوف 

القـدس العربي، "روسـيا تعتبر الوكالة الأمريكية للتنميـة الدولية "ماكينة للتدخّل"وترحّب  	•

بإغلاقهـا"، )6 فبرايـر 2025م(

الجزيـرة نـت، "10 أسـئلة لفهـم تأثيرات إغلاق ترامـب وكالة التنمية الأميركيـة"،)8 فبراير  	•

2025م(

سي ان بي سي عـربي، "هـل تصبـح الصين أكرث نفـوذاً في حالـة إغلاق الوكالـة الأميركيـة  	•

2025م( فبرايـر   8( الدوليـة؟"،  للتنميـة 

روسـيا اليـوم، "مـادورو: المعارضـة الفنزويليـة تلقت أكثر مـن 5 مليارات دولار مـن الوكالة  	•

الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة"، )13 فبرايـر 2025م(

روسـيا اليـوم، "فنزويلا تتهم الوكالة الأمريكيـة للتنمية الدولية بتمويل القوى الانقلابية"،  	•

)7 فبرايـر 2025م(

فرانـس 24 ، "موراليـس يطـرد الوكالـة الأمريكية للتنميـة "يو اس ايد" وواشـنطن تحتج"،  	•

)3 مايـو 2013م(

روسـيا اليـوم، "ماسـك: أمريـكا سـتفلس مـن دون اقتطاعـات في الموازنـة"، )12 فبرايـر  	•

2025م(

وكالة التنمية الأمريكية.. السفارة الأمريكية لدى اليمن  	•

•	 Kommersant،"Китай может воспользоваться ликвидацией 

USAID (11.02.202)"

•	 CBSNews"،Detained American a Sticking Point in Cuba Talks" (June 18, 

2010)
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